
كيــــف يمــــوّل ســــكان ضــــواحي نيويــــورك
مستوطنة بيت إيل المتطرفة في الضفة؟

, فبراير  | كتبه ماتيو بيتي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــان لــدى رئيــس شركــة تصــنيع الساعــات في نيويــورك، يــوجين غلــوك، شيء للاحتفــال بــه في تشريــن
الثاني/ نوفمبر . فقد أنجبت حفيدته للتو طفلاً، وهو الحفيد الرابع والعشرون لغلوك. وبعد
أسابيع قليلة، ترأست عائلة غلوك حفل العشاء السنوي الخامس والعشرين لبيت إيل. ويوصف
كثر الأحداث أهمية وحضورًا في التقويم الاجتماعي للجالية حفل عشاء بيت إيل بأنه “واحد من أ
اليهودية”، ويتم عقده في قاعة ماريوت ماركيز الفاخرة في مانهاتن كل سنة حتى سنة ، عندما
توفي غلوك. وكان الهدف من من حفل العشاء ذاك جمع الأموال لمستوطنة بيت إيل الإسرائيلية،

والتي بنيت على أرض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ـــظ للاجئين ـــم مكت ـــزون، وهـــو مخي ـــم الجل ـــشر في أنحـــاء مخي ـــان الرعـــب ينت وفي الشهـــر نفســـه، ك
الفلسطينيين يقع في ظل بيت إيل. وكجزء من مشروع لتوسيع تحصينات بيت إيل، أغلق الجيش
يـــق الـــرئيسي المـــؤدي إلى الجلـــزون في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر . وبـــدأ رمضـــان الإسرائيلـــي الطر
ية لمدة ساعة للمرضى والأطباء. وقال حميدات، رئيس العيادة الطبية المحلية، يشهد تأخيرات مرور
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يـق “يـؤدي إلى معانـاة المـرضى حميـدات لمنظمـة حقـوق الإنسـان الإسرائيليـة “بتسـيلم” إن حـاجز الطر
ويجعل الأمر صعبًا للغاية على فريقنا”. وأشار إلى أنه “لو كانت هناك حالة ولادة أو سكتة دماغية أو

إصابة خطيرة أو كسور فإن الوقت أمر بالغ الأهمية”.

كثر خطورة. وبعد هجمات السابع من شهر تشرين وبعد ست سنوات، أصبح الوضع في الجلزون أ
كتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل والحملة الانتقامية الإسرائيلية في غزة، امتدت الحرب الأول/ أ
بسرعــة إلى الضفــة الغربيــة. وهــاجم المســتوطنون الإسرائيليــون جيرانهــم الفلســطينيين، ممــا أدى إلى
طرد عدة قرى من الأرض بالكامل. وداهم الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون عدة مرات بحثًا عن

أعضاء مزعومين في حماس، وقُتل مواطنان فلسطينيان في الغارات.

من جانبه، أرسل باروخ جوردون، رئيس قسم جمع التبرعات الخارجية لبيت إيل، نداءً استثنائيا في
كتوبر إلى قائمة مؤيديه عبر البريد الإلكتروني. وجاء في النداء “نحن لا ننشر هذه  تشرين الأول/ أ
الرسالــة علــى نطــاق واســع”. وكــان بيــت إيــل يجمــع الأمــوال لحمايــة “اليشــوفيم المحــاطين بــالقرى
العربيـــة”. وغالبًـــا مـــا يســـتخدم المصـــطلح العـــبري “ييشـــوف” (مجتمـــع ســـكني) مـــن قبـــل مؤيـــدي

الاستيطان لمحو التمييز بين “هتنخلوت” (المستوطنات) والبلدات في إسرائيل نفسها.

وكتـب جـوردون إن “العنصر الأكـثر رواجًـا والحيـوي والمنقـذ للحيـاة حرفيًـا للـدفاع عـن اليشـوفيم هـو
يـة تكتشـف اقـتراب الإرهـابيين ليلاً”. ويمكـن للمؤيـدين التـبرع عـبر طـائرة مسـيرّة مـزودة بكـاميرا حرار

الإنترنت أو كتابة شيك إلى مؤسسة “تمكين إسرائيل”، وهي مؤسسة خيرية مقرها نيويورك.

لســنوات عديــدة؛ اعتــبرت الولايــات المتحــدة المســتوطنات الإسرائيليــة عقبــة أمــام السلام مــن الناحيــة
يــة، لكنهــا كــانت علــى اســتعداد للتسامــح معهــا عمليــا. حــتى أن إدارة ترامــب اقترحــت أن تقــوم النظر
إسرائيل بضم المستوطنات. ومع ذلك، فإن التصعيد الأخير أعاد المستوطنين – وعلاقاتهم بالولايات

المتحدة – إلى جدول الأعمال مرة أخرى.

وفي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، أعلنــت إدارة بايــدن حظــرًا علــى دخــول “المتطــرفين الإسرائيليين
الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية” إلى الولايات المتحدة، وفي شباط/ فبراير فرضت عقوبات
مالية على أربع شخصيات استيطانية معروفة. وبحسب ما ورد، أوقف المسؤولون الأمريكيون أيضًا

مبيعات البنادق لإسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات يشنها المستوطنون.

وقــال جــوردون لصــحيفة “نيــو لاينز” عــبر رسالــة صوتيــة إن العقوبــات كــانت بمثابــة “إجهــاض فــادح
للعدالـــة”. وهـــو يعـــرف اثنين مـــن الأفـــراد الخـــاضعين للعقوبـــات، ينـــون ليفـــي وديفيـــد تشاســـداي.

ويصفهم جوردون بأنهما “مزارعان” ويصر على أنه لم تتم إدانتهم بأي جريمة على الإطلاق.

ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إعلانه عن العقوبات إن ليفي قاد مجموعة “اعتدت وقال وز
يــد مــن العنــف إذا لم يغــادروا منــازلهم، وأحرقــت علــى المــدنيين الفلســطينيين والبــدو، وهــددتهم بمز

حقولهم ودمرت ممتلكاتهم”.



واتهم بلينكن تشسداي بالتحريض على أعمال الشغب سيئة السمعة التي وقعت في شباط/ فبراير
ا على إطلاق فلسطيني النار على إسرائيليين في حوارة والتي أسفرت عن مقتل فلسطيني، رد 
اثنين. واعتقلت السلطات الإسرائيلية حاسداي لكنها لم تتهمه بعد أحداث العنف في حوارة. وفي سنة
، حكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن ستة أشهر بعد العثور عليه خا قرية فلسطينية

ومعه بنزين وهراوة.

وقد أصر جوردون مرارًا وتكرارًا على أن العنف الفلسطيني ضد الإسرائيليين هو المشكلة الحقيقية.
وســجل مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة  حادثــة عنــف للمســتوطنين ضــد

الفلسطينيين في سنة  و حادثة عنف فلسطيني ضد المستوطنين الإسرائيليين.

ويســعى بعــض الــديمقراطيين إلى فــرض عقوبــات أشــد قســوة علــى حركــة الاســتيطان ممــا يعرضــه
الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي أيار/ مايو ، قبل خمسة أشهر من بدء الحرب الحالية، اقترح

عضو مجلس ولاية نيويورك، زهران ممداني، مشروع قانون “ليس على حسابنا الشخصي”.

وســـيمنع القـــانون الجمعيـــات الخيريـــة المعفـــاة مـــن الضرائـــب في نيويـــورك مـــن دعـــم المســـتوطنات
يـــن مـــن المســـتوطنين بمقاضـــاة الإسرائيليـــة في الأراضي الفلســـطينية ويســـمح للفلســـطينيين المتضرر

الجمعيات الخيرية المؤيدة للاستيطان في محاكم نيويورك.

وهنــاك الكثــير مــن المــال علــى المحــك، وخلــص تحقيــق أجرتــه صــحيفة “هــاآرتس” الإسرائيليــة إلى أن
المسـتوطنات تلقـت إجمـالي  مليـون دولار مـن الجمعيـات الخيريـة الأمريكيـة في الفـترة مـن سـنة
 إلى سنة . وقد تبرع الأمريكيون بملايين أخرى للمستوطنات وميليشيات المستوطنين
كتوبر من ووحدات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أ

خلال منصة تسمى “إسرائيل تعطي”، بحسب صحيفة “الغارديان”.

وتشمـل الجهـات المانحـة للمسـتوطنات الإسرائيليـة المنظمـات الصـهيونية اليهوديـة والمسـيحية؛ حيـث
تؤيد الأخيرة الاعتقاد بأن دولة إسرائيل تحقق نبوءات الكتاب المقدس حول الأرض المقدسة. ونظرًا
لأن هذه المجموعات تعتبر منظمات غير حكومية غير ربحية بموجب المادة  (ج) () من قانون
الضرائــب الأمريــكي، فــإن الأمــريكيين يحصــلون علــى إعفــاء ضريــبي مقابــل الأمــوال الــتي يقــدمونها

للجمعيات الخيرية المستوطنة.

(في حين أن العديد من مجموعات الشتات الأميركي قامت بجمع الأموال لقضايا أجنبية متشددة،
فــإن القيــام بذلــك مــن خلال الجمعيــات الخيريــة القانونيــة أمــر نــادر الحــدوث، كمــا تــزود العديــد مــن
ــة ودروس المنظمــات الأميركيــة غــير الربحيــة المقــاتلين الأوكــرانيين بطــائرات مســيرّة، ومعــدات الحماي

التدريب). ويسعى مشروع قانون ممداني إلى سحب الدعم من المانحين إلى المستوطنات.

ويتحرك جزء كبير من الأموال من خلال غرف المقاصة مثل صندوق أرض إسرائيل والصندوق المركزي
لإسرائيـل، ممـا يجعـل مـن الصـعب ربـط المـانحين بالمسـتوطنات الـتي يـدعمونها. وقـد هـاجمه منتقـدو
مـشروع قـانون ممـداني لهـذا السـبب بالضبـط. ونظـرًا لأن بعـض المنظمـات المؤيـدة للاسـتيطان، مثـل



الصـندوق المركـزي الإسرائيلـي، تقـوم أيضًـا بأعمـال لا علاقـة لهـا بالمسـتوطنات، فقـد كتـب العديـد مـن
أعضاء مجلس ولاية نيويورك في رسالة مفتوحة في أيار/ مايو  أن مشروع القانون كان “خدعة

لشيطنة الجمعيات الخيرية اليهودية المرتبطة بإسرائيل”.

أمـا بيـت إيـل ومؤيـدوها الأميركيـون فهـم مختلفـون. ليـس هنـاك شـك إلى أيـن تذهـب الأمـوال؛ إلى
جمعيتين خــيريتين مخصصــتان خصــيصًا للتسويــة. ويقــوم مركــز أصــدقاء بيــت إيــل يشيفــا الأمريــكي
كاديمية يدرس فيها الرجال اليهود البالغين التلمود، وهو بتمويل مدرسة بيت إيل يشيفا، وهي أ
ـــة. وتعلـــن منظمـــة “تمكين إسرائيـــل” عـــن ـــديني والتعليقـــات الكتابي الملخـــص الواســـع للقـــانون ال
كاديميــة تحضيريــة عســكرية، في المســتوطنة. ويبــدو أن يعهــا الخاصــة”، وهــي في المقــام الأول أ “مشار

جوردون يشرف على جمع التبرعات لكليهما. ويتم كتابة أسماء المانحين بفخر على جوانب المباني.

ولـدى المسـتوطنين الكثـير ليشكـروا عليـه المتـبرعين الأمـريكيين. فقـد حصـل مركـز أصـدقاء بيـت يشيفـا
الأمريكيين على مبالغ تتراوح بين . مليون دولار و. ملايين دولار كل سنة، من سنة  إلى
ســنة ، وذلــك وفقًــا لســجلات الضرائــب. وحصــلت منظمــة “تمكين إسرائيــل” الــتي اكتســبت
مكانة غير ربحية في سنة ، على مبلغ يتراوح بين  ألف دولار و ألف دولار سنويًا منذ

ذلك الحين.

وبعد ذلك، تولى اثنان من أشهر المتبرعين لبيت إيل، ديفيد فريدمان وجاريد كوشنر، أدوارًا بارزة في
يـدمان سـفيرًا للولايـات المتحـدة لـدى إسرائيـل، وتـم تكليـف كـوشنر، صـهر إدارة ترامـب. فتـم تعيين فر
الرئيـس السـابق، بمسـؤولية تطـبيع العلاقـات بين إسرائيـل ومختلـف الـدول العربيـة، ولا سـيما دول
الخليـج. وغالبًـا مـا تتجاهـل التغطيـة الإعلاميـة لـبيت إيـل مؤيـديها الأمـريكيين الأقـل شهـرة. والعديـد
منهم محترفون ورجال أعمال محترمون من الطبقة المتوسطة العليا ويعيشون في ضواحي مدينة
نيويورك. وتصادف أن حياتهم الاجتماعية وعملهم الخيري يتضمن تمويل صراع عرقي على الجانب

الآخر من العالم.

يــن لمواكبــة الجــيران. وبالنســبة لبعــض الحــاضرين، يبــدو أن حفــل عشــاء بيــت إيــل كــان بمثابــة تمر
ويتضمن منتدى على الإنترنت للنساء اليهوديات “روم” (التقيات) موضوعًا يناقش ما يجب ارتداؤه
في مأدبة سنة . وجاء في ملصق مجهول “على أية حال، ماذا يجب أن أرتدي في هذا العشاء
الضخــم؟ إنهــم يكرمــون أصــدقائنا الجيــدين. إنــه في فنــدق فــاخر جــدًا في مدينــة نيويــورك – شمــو
أســبورد وعشــاء”. وأجــابت إحــدى المشاركــات، الــذي أوصى بمتجــر يحتــوي علــى “ســترات جميلــة في

الطابق السفلي”: “سوف أرتدي بدلة ذات مظهر فخم مع قلادة ذات مظهر ماسي”.

ويرى آخرون أن بيت إيل بمثابة ملاذ للهيبي؛ حيث يقتبس كتيب عشاء سنة  اقتباسات من
لوري موسكوفيتش هيرش، ابنة الراحل إيرفينغ موسكوفيتش، وهو مانح ناشط يميني بارز في كل
مـن إسرائيـل والولايـات المتحـدة. وتوصـف بأنهـا زائـرة متكـررة لمسـتوطنات الضفـة الغربيـة “الـتي بناهـا
يـــا عـــن بساطـــة المســـتوطنين المتواضعـــة، “الذيـــن والـــداها”. وتحـــدثت موســـكوفيتش هـــيرش شعر
يعيشــون حيــاة التضحيــة، ومــع ذلــك ترتســم الابتسامــة علــى وجــوههم دائمــاً”. وقــد كــانت هــذه

يارات مهمة لتحقيقها الروحي أيضًا. الز



وقــالت موســكوفيتش هــيرش، بحســب الكتيــب: “عنــدما كنــت أعيــش في إسرائيــل، كنــت أتجــول في
جميع أنحاء البلاد، في كل مكان أتيت إليه، كان هناك اتصال روحي بين العقل والجسد، چطجيبدأ
من التناخ (الكتاب المقدس العبري) ويمتد إلى اليوم، إنه اتصال مختلف عما هو عليه في ميامي أو

كولورادو، في إسرائيل، أشعر بالانتماء العميق”.

كثر من مجرد السترات ودراسة الكتاب ومع ذلك، هناك إشارات للمانحين بأن المشروع يدور حول أ
المقدس؛ حيث يناقش كتيب سنة  أيضًا؛ “مشروع بيت إيل المثير للجدل” لتوسيع “السيادة
الإسرائيليــة في جميــع أنحــاء أرضنــا، علــى الرغــم مــن الضغــوط الهائلــة الــتي تــدفع إلى عكــس ذلــك”،
وكــانت مقــاطع الفيــديو الــتي تــم عرضهــا في حفلات العشــاء في ســنة  و مليئــة بــالصور
العســـكرية، والـــتي تظهـــر المدرســـة الإعداديـــة العســـكرية الـــتي تـــدعمها مؤســـسة إسرائيـــل الآن، وتـــم

تسميتها على اسم عائلة غلوك.

وتزعم المواد الترويجية أن المدرسة سمحت للمحرومين من المزراحيم والسفارديم – اليهود من تراث
شرق أوســطي وشمــال أفريقــي، والذيــن ظلــوا محــرومين لفــترة طويلــة في إسرائيــل – “بــالهروب مــن
مسـتقبل قـاتم مـن المخـدرات والجريمـة والرعايـة الاجتماعيـة”، وتتفـاخر إحـدى رسائـل قائمـة البريـد
الإلكتروني بأن  بالمائة من الخريجين يختارون البقاء في مستوطنات الضفة الغربية بعد خدمتهم

العسكرية.

وأظهر مقطع الفيديو لسنة  “محطة للراحة والمرطبات للجنود” بناها شبان في المستوطنة،
وقــالت داسي شــترن، مــديرة الشبــاب في بيــت إيــل: “ســيكون لجنودنــا مكــان جميــل يأتــون إليــه،
ويجلسون فيه، ويصنعون شيئًا ساخنًا يشربونه، ويقضون وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء بين الأنشطة في
ـــاب منزل ـــود إسرائيليين وهـــم يحطمـــون ب ـــديو لجن ـــة مقطـــع في الجيـــش”، بينمـــا ظهـــر في الخلفي

فلسطيني، وتم ضبط الفيديو على موسيقى مبهجة.

لم تكــن التفــاعلات بين القــوات الإسرائيليــة والفلســطينيين بــالقرب مــن بيــت إيــل “وقتــا ممتعًــا مــع
الأصدقاء”، على حد تعبير شتيرن، فخلال احتجاج سكان الجلزون في سنة ، صورت طواقم
الأخبــار القــوات الإسرائيليــة وهــي تحيــط برجــل فلســطيني أعــزل وتضربــه، ووعــد الجيــش الإسرائيلــي
بالتحقيق في ذلك، وفي حديثه لقناة الجزيرة في العام التالي، قال الطبيب النفسي المحلي محمد عبسي
كتــوبر إنــه كــان يعــالج حــوالي  مــن ضحايــا التعذيــب الإسرائيلــي في الجلــزون، وفي تشريــن الأول/أ
ــا ، قتــل الجيــش الإسرائيلــي بالرصــاص اثنين مــن الفلســطينيين في الجلــزون بزعــم أنهمــا كان

يحاولان دهس القوات بسيارتهما، وهو ما نفاه أقارب الفلسطينيين.

ويصــف جــوردون، جــامع التبرعــات، نفســه بأنــه نبــاتي ومتحمــس لليوجــا، غالبًــا مــا يســتخدم القائمــة
البريدية لمركز أصدقاء بيت يشيفا الأمريكيين للترويج لمقالات حول السياسة اليمينية، وفي محاضرة
ــى أرض ــة عل ــة: “إن ســيادة الأمــة العبري ــاط/فبراير ، شرح وجهــة نظــره العالمي ــديو في شب بالفي
إسرائيل فوق كل العقلانية والمنطق البشري، وهي لصالح البشرية، وإذا قبل سكان الأرض سيادتنا
بشروطنا، فيمكنهم البقاء والازدهار، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الله يأمرنا بتدميرهم أو طردهم”،
وأظهر الفيديو رسومًا متحركة لحذاء يركل الفلسطينيين من خريطة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.



كثر إلحاحا؛ حيث شارك كتوبر، أصبحت لهجته في القائمة البريدية أ ومنذ هجوم  تشرين الأول/أ
جوردون مقالاً يزعم أن “حماس وعامة سكان غزة هم نفس الشيء”، أعقبه مقطع فيديو يدعو إلى
“إخلاء كامل لسكان غزة” لأنه “لا يوجد أبرياء” هناك، ومقال آخر شاركه جوردون يدعو إسرائيل إلى
ـــوطين غـــزة ـــة [غـــزة] بين مختلـــف دول العـــالم” وإعـــادة ت ـــع ســـكان عاصـــمة الإرهـــاب العربي ي “توز

بالإسرائيليين اليهود.

وتنـص اتفاقيـات جنيـف، وهـي المعاهـدات الدوليـة الـتي تحـدد قـوانين الحـرب، علـى أنـه لا يجـوز لأي
دولة “ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”، ويعتبر جزء كبير من المجتمع
الدولي والأمم المتحدة والصليب الأحمر أن مستوطنات الضفة الغربية تشكل انتهاكًا لهذه القاعدة،
وتبنت الولايات المتحدة نفس الموقف حتى سنة ، عندما أعلنت إدارة ترامب أن المستوطنات
ليسـت مخالفـة للقـانون “في حـد ذاتهـا”، وتصر إسرائيـل علـى أن الضفـة الغربيـة هـي مجـرد “منطقـة
متنــا عليهــا”، والــتي تســميها باســمها التــوراتي “يهــودا والســامرة”، وليســت جــزءً محتلا مــن دولــة

أجنبية.

ويتضمن كتيب سنة  جدولاً زمنيًا لتاريخ بيت إيل من وجهة نظر المستوطنين؛ حيث بنى النبي
، قبــل الميلاد، كمــا ورد في ســفر التكــوين  إبراهيــم مذبحًــا في بيــت إيــل (“بيــت الله”) ســنة
ودمـرت الجيـوش الرومانيـة المذبـح سـنة م، ثـم ينتقـل الجـدول الـزمني إلى ألفـي سـنة أخـرى بعـد
ذلـك حـتى سـنة م، عنـدما قـامت “ عائلـة يهوديـة، معظمهـا مـن منطقـة القـدس الكـبرى،
بإعادة تأسيس المدينة اليهودية القديمة”، كان لا بد من حدوث الكثير في التاريخ أولاً: ولادة الحركة
يــة العثمانيــة إلى الصــهيونية، الــتي ســعت إلى إنشــاء دولــة يهوديــة في بلاد الشــام؛ وتقســيم الإمبراطور

ية أوروبية؛ وحرب  التي أدت إلى قيام إسرائيل وطرد  ألف فلسطيني. مناطق استعمار

لكن الحدث الوحيد الأكثر أهمية لإنشاء بيت إيل كان حرب الأيام الستة سنة ، فمنذ سنة
 إلى سنة ، كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الحكومة الأردنية، وكان الجلزون واحدًا
مــن  مخيمًــا أنشأتهــا الأمــم المتحــدة لإيــواء اللاجئين الفلســطينيين في المنطقــة، واحتلــت إسرائيــل
الضفة الغربية في حرب سنة ، وأقام الجيش الإسرائيلي قاعدة عسكرية على قمة التل المطل
علــى الجلــزون، وبعــد عــشر ســنوات، قــاد الجنــدي الإسرائيلــي القــديم والســياسي المســتقبلي يعقــوب
“كـاتزيلي” كـاتس مجموعـة مـن النـاشطين اليمينيين للاسـتيلاء علـى القاعـدة، الـتي أعلـن أنهـا موقـع
بيت إيل التوراتي، وسرعان ما وجد كاتز ملاكًا حارسًا أجنبيًا لمشروعه، وهو صانع الساعات الأمريكي

يوجين غلوك.

يـة خلال الحـرب وُلـد غلـوك سـنة  لعائلـة يهوديـة رومانيـة، ونجـا مـن معسـكرات الاعتقـال الناز
، يكــا بعــد الحــرب، وأســس شركــة لصــناعة الساعــات في ســنة العالميــة الثانيــة، ثــم هــاجر إلى أمر
وصنع ساعة أرميترون، وهي واحدة من أولى الساعات الرقمية الناجحة، وبعد أن ارتقى من الفقر
إلى الــثراء، اســتثمر ثروتــه في مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع غــير الربحيــة، بــدءً مــن هيئــة الإســعاف

التطوعية في نيويورك وحتى احتفالات الأعياد في القدس.



يــرة للمحرقــة إلى التزام مــدى يــات المر كــان غلــوك وزوجتــه جين “ثنائيًــا ديناميكيًــا قامــا بتحويــل الذكر
الحيـاة مـن أجـل بقـاء الشعـب اليهـودي ودولـة إسرائيـل”، وفقًـا لتـأبين كتبتـه راشيـل وولـف، رئيسـة
اللجنــة الأمريكيــة لمركــز شعــاري تســيديك الطــبي، الــذي يجمــع الأمــوال لمســتشفى الجامعــة العبريــة

التعليمي في إسرائيل.

لقد كان دعم غلوك لحركة المستوطنين، وحفلات العشاء السنوية التي استضافها في بيت إيل، هو
ما جعله حديث المدينة، وأصبح جمع التبرعات وسيلة للجمهوريين، وكثير منهم مسيحيون، لإظهار
دعمهـم لرؤيـة متطرفـة لإسرائيـل؛ حيـث حـضر ثلاثـة مسـؤولين مسـتقبليين في إدارة ترامـب – كـوشنر
وفريدمان ومستشار الأمن القومي المستقبلي جون بولتون – حفل عشاء سنة ، إلى جانب
يـان للرئاسـة مايـك هاكـابي يـدا، كمـا ظهـر المرشحـان الجمهور النـائب آنـذاك رون ديسـانتيس مـن فلور

( و) وميشيل باخمان () في وجبات العشاء السابقة.

وكان الحاضرون الآخرون أقل شهرة من بولتون وديسانتيس؛ حيث تمتلئ قائمة الداعمين البارزين
في عشاء بيت إيل بالأطباء والمحامين وأصحاب الأعمال الصغيرة، وينحدر العديد منهم من “فايف
ــد، ويبلــغ ــونغ آيلان ــاونز” وهــي منطقــة محاطــة بالأشجــار في الضــواحي خــا مدينــة نيويــورك في ل ت
متوسط أسعار المنازل فيها حوالي . مليون دولار، مما يضع السكان في صفوف الطبقة المتوسطة

العليا في نيويورك ولكن أقل من النخبة فاحشي الثراء في المدينة.

آلان فايشيلباوم، صهر غلوك، يشغل الآن منصب أمين صندوق الأصدقاء الأمريكيين لمركز بيت إيل
يشيفا، وبالإضافة إلى إدارة مركز بيت إيل وشركة محاسبة للأعمال الصغيرة، فإن فايشيلباوم عضو
في مجلـس إدارة كنيسـه المحلـي، وعنـوانه المـد في الوثـائق الخيريـة الرسـمية هـو منزل لعائلـة واحـدة
مقام على عقار مساحته  قدم مربع، بعبارة أخرى، فهو يمثل قصة نجاح مثالية في الضواحي.

يـة لـورانس، إحـدى قـرى “فـايف تـاونز” اتفاقيـة المـدن الشقيقـة مـع معـاليه أدوميـم، وقـد عقـدت قر
وهــي مســتوطنة إسرائيليــة أخــرى في الضفــة الغربيــة، وقــال عمــدة لــورانس، رونالــد جولــدمان، لمجلــة
ا علــى ســؤاله عــن تــأثير إن دعمــه لإسرائيــل كــان حــول “الارتبــاط مــع ديمقراطيــة أخــرى”، ورد +
الوضـــع القـــانوني للمســـتوطنات علـــى اختيـــاره للمدينـــة الإسرائيليـــة الشقيقـــة، قـــال جولـــدمان إن

“السياسة ليست من اهتماماتنا”.

لقد تطورت بيت إيل، التي كانت في السابق مجموعة من عربات التخييم، لتصبح أشبه بالـ”فايف
تــاونز”، وتصــف صــحيفة “ذا فــوروارد”، وهــي صــحيفة يهوديــة أمريكيــة ليبراليــة، بيــت إيــل بأنهــا
“مسـتوطنة متطرفـة” مـع “إحسـاس الضاحيـة الأرثوذكسـية الصديقـة للعائلـة؛ حيـث يـترك الأطفـال
دراجاتهم دون قفل على الرصيف ويتم تزيين الدوار الرئيسي بمنحوتات يبلغ طولها ثلاثة أقدام من
الرمان والعنب والتين”، وفي حين ينتقل العديد من الإسرائيليين إلى الضفة الغربية بحثًا عن السكن
الرخيــص المــدعوم مــن الحكومــة، فــإن بيــت إيــل تلــبي احتياجــات جمهــور أيــديولوجي متشــدد، ويقــع

هناك أيضًا المقر الرئيسي لأروتز شيفا، وهو منفذ إعلامي يميني أسسه كاتس.

كثر الأمريكيين شهرة فيما يتعلق بالمستوطنة هو دانييل بويم، وهو طالب مدرسة دينية وربما يكون أ



مراهــق قتــل برصــاص مســلحين مــن حمــاس بينمــا كــان ينتظــر حافلــة خــا بيــت إيــل في أيار/مــايو
، ورفـــع والـــدا بـــويم دعـــوى قضائيـــة ضـــد مؤســـسة الأرض المقدســـة والجمعيـــة الإسلاميـــة
لفلســطين، وهمــا جمعيتــان خيريتــان فلســطينيتان أمريكيتــان اتهماهمــا بــدعم حمــاس، ومنحــت
محكمـة أمريكيـة عائلـة بـويم  مليـون دولار، ولأن الجمعيـات الخيريـة المعنيـة قـد تـم إغلاقهـا منـذ
ذلــك الحين، فقــد أمضــت عائلــة بــويم عقــدين مــن الزمــن تحــاول جمــع الأمــوال مــن منظمــات

فلسطينية أمريكية أخرى يُزعم أنها مرتبطة بها.

ويحاول الفلسطينيون اتباع إستراتيجية مماثلة للحصول على تعويضات عن الأراضي التي فقدوها
لصالــح المســتوطنين، ففــي ســنة ، رفــع العــشرات مــن القــرويين الفلســطينيين والنــاشطين
الفلسطينيين الأمريكيين دعوى قضائية ضد الجمعيات الخيرية الأمريكية التي تمول المستوطنات،
بمـا في ذلـك مركـز أصـدقاء بيـت إيـل يشيفـا الأمـريكيين، بتهمـة التعـدي علـى ممتلكـات الغـير وارتكـاب
جرائــم حــرب، ولا تــزال القضيــة تشــق طريقهــا ببــطء عــبر المحــاكم، الــتي رفضتهــا ثــم أعــادت فتحهــا في
الاســتئناف، ويقــول محــامو الجمعيــات الخيريــة المؤيــدة للمســتوطنين إن النظــام القضــائي الأمريــكي

ليس له سلطة قضائية على “المسائل السياسية المستعصية” في أرض أجنبية.

لكــن المحــاكم الإسرائيليــة حكمــت في هــذه المسائــل السياســية؛ حيــث هــدمت الحكومــة الإسرائيليــة
مبنيين سكنيين غير مكتملين في بيت إيل في سنة  بعد أن حكمت محكمة نيابة عن أصحاب
الأرض الفلســطينيين، ممــا أدى إلى أعمــال شغــب مــن قبــل المســتوطنين. ووفقًــا لوثيقــة حكوميــة
يبــا علــى أراض فلســطينية إسرائيليــة سربــت إلى صــحيفة هــاآرتس، تــم بنــاء المســتوطنة بالكامــل تقر
خاصــة، إمــا صادرتهــا الحكومــة الإسرائيليــة وســلمتها إلى المســتوطنة أو اســتولى عليهــا واضعــو اليــد

الإسرائيليون.

إن التناقض بين المستوطنة وجيرانها صا؛ حيث يعيش في بيت إيل ما يقل قليلاً عن سبعة آلاف
شخص على أرض تبلغ مساحتها حوالي ستة أعشار الميل المربع. على النقيض من ذلك، يستضيف
كــثر مــن ضعــف عــدد المســتوطنين – في مساحــة تبلــغ حــوالي الجلــزون حــوالي  ألــف لاجــئ – أي أ
سدس مساحة بيت إيل. وقال فضل الرحمي، أحد سكان الجلزون، لوسائل الإعلام الفلسطينية
مؤخراً: “المنازل هنا مزدحمة للغاية، عندما تفتح نافذة، تجد نافذة منزل آخر والشوا ضيقة، بالكاد

تكفي لمرور سيارة”.

ولطالما يتحدث سكان الجلزون مراراً وتكراراً في المقابلات عن هذا الموضوع؛ حيث قال أحد السكان
المسنين للصحفي الفلسطيني مراد عودة في مقطع فيديو عبر إنستغرام: “لم تكن هناك فرصة على
الإطلاق لمغادرة المخيم، بسبب الظروف الاقتصادية التي نعيش فيها. أسوأ ما في الأمر هو الازدحام.

زحمة البيوت، زحمة المعيشة، المباني فوق بعضها البعض”.

وقــال مــدير مجموعــة وادي التســلق الفلســطينية، مؤمــن (رفــض ذكــر لقبــه)، في رسالــة نصــية إن
يبـة يـة عين يـبرود الفلسـطينية القر مسـتوطنين مـن بيـت إيـل يحـاولون التعـدي علـى المنحـدرات في قر
منذ عدة سنوات. كان يعلم أن المستوطنين من بيت إيل “لأنها المستوطنة الوحيدة المجاورة للجرف
وفي كــل مــرة نذهــب إلى هنــاك يخرجــون”. وأضــاف أن “الأراضي الفلســطينية محظــورة علينــا، حــتى



كــد مــن أن المســتوطنين يــدون التأ يبــة، لذلــك ير لاســتخدامها في التســلق، لمجــرد وجــود مســتوطنة قر
مرتاحون لعدم رؤية الفلسطينيين حولهم”.

وأضاف أنه “خلال السنة الماضية بدأ المستوطنون بإحضار الجنود. شارك مؤمن مقطع فيديو من
ــة برقــة. (نُــشر ي ــالقرب مــن قر شبــاط/فبراير  يظهــر مجموعــة مــن الإسرائيليين فــوق منحــدر ب
الفيـديو علـى صـفحة وادي التسـلق علـى انسـتغرام). يصرخ أحـد المسـتوطنين، وهـو محـاط بـالجنود،
“أرض إسرائيل لليهود” بالعبرية على المتسلقين أدناه. ويبدو أن المستوطن الآخر في الفيديو هو إليشا
يريد، الذي منعته الحكومة الإسرائيلية من دخول الضفة الغربية ووضعته تحت الإقامة الجبرية في
ــيرد مــن يتســهار، وهــي ــار علــى مراهــق فلســطيني في برقــة. ي آب/أغســطس  بعــد إطلاق الن

مستوطنة تقع على بعد ساعة بالسيارة شمال بيت إيل.

كتــوبر المــاضي ويظهــر مقطــع فيــديو آخــر، التُقــط في اليــوم الســابق لهجــوم حمــاس في تشريــن الأول/أ
بالقرب من غزة، جنودًا يتسكعون حول منحدر بالقرب من عين يبرود ويستجوبون المتسلقين.

يقول جندي باللغة الإنجليزية وهو يمسك بندق “هذه ممتلكاتنا”، وقال أحد المتسلقين إن الجرف
هو في الواقع ملكية فلسطينية، فعقد الجندي حاجبيه. ورد بشيء من الريبة: “نحن نتحقق مما إذا

كان هذا صحيحًا”. ثم يبدأ بتفتيش حقائب المتسلقين.

وقال غوردون في رسالة نصية إنه “ليس على علم بهذا. إذا كان هذا صحيحًا على الإطلاق ولا أعرف
مــا إذا كــان كذلــك، فمــن المحتمــل أن تكــون أراضي مملوكــة للدولــة وليــس “جرفًــا تابعًــا لعين يــبرود”.
نحن نحترم حقوق الملكية المشتراة، وفي أغلب الأحيان، عندما يدعي العرب أو الفوضويون أن الأرض

قد سرُقت، فهي ليست ملكهم، ولم يشتروها أبدًا، وتعد أراض على ملك الدولة”.

ورغم كل الصراعات الميدانية، لا يعيش الإسرائيليون ولا الفلسطينيون في المنطقة نفس الرحابة التي
يعيشها سكان الضواحي الأمريكيين الذين يمولون المستوطنين الإسرائيليين. ويبلغ عدد سكان قرية
لــورانس الــتي تبلــغ مساحتهــا  أميــال مربعــة حــوالي  نســمة، أي أن مساحــة كــل ســاكن تبلــغ
حوالي سبعة أضعاف مساحة مستوطني بيت إيل. واحتشد سكان المدن الخمس لدعم إسرائيل بعد
كتوبر، وأنشأوا مستودعًا في لورانس لجمع الإمدادات للقوات الإسرائيلية. السابع من تشرين الأول/ أ
وحمـــل المتطوعـــون منصـــات مليئـــة بالمصابيـــح الكهربائيـــة والإســـعافات الأوليـــة المخصـــصة للأطفـــال
ومعدات عسكرية أخرى على رافعة شوكية مزينة بالعلم الإسرائيلي. وقدمت شاحنة الآيس كريم

طعامًا مجانيًا للمتطوعين، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتكــرر نــداء الطــائرات بــدون طيــار، الــتي أرســلت إلى القائمــة البريديــة لغــوردون، منــذ ذلــك الحين إلى
“حملة مطابقة الطائرات بدون طيار الحرارية” التي يديرها صندوق إسرائيل الواحد، وهي مؤسسة
ــة أخــرى مقرهــا في الخمــس مــدن تــدعم مســتوطنات الضفــة الغربيــة. وتســتضيف المجموعــة خيري
جولات في الضفة الغربية وتقيم حفلات شواء سنوية لتذوق النبيذ في المدن الخمس لتمويل مشاريع
أمن المستوطنات. وعلى الرغم من أنها عادة ما تجمع  ملايين دولار سنويًا، إلا أن صندوق إسرائيل
كتوبر، وفقًا لصحيفة لونغ آيلاند هيرالد. الواحد حصل على . مليون دولار في الشهر الذي يلي  أ



ويرسل صندوق إسرائيل الواحد طائرات بدون طيار إلى المستوطنات منذ سنة  على الأقل.
وتهدف حملة الطائرات بدون طيار الجديدة إلى توفير طائرات رباعية المروحيات أيفو  صينية الصنع
كبر من الطائرات بدون طيار (وهي طائرات صغيرة بدون طيار بأربعة مراوح يمكن توجيهها بدقة أ
التقليدية ذات الأجنحة الثابتة)، والتي تكلف قال جوردون في القائمة البريدية:  دولار للقطعة

الواحدة.

كثر من  ألف دولار من إجمالي  ألف دولار وقد جمعت هذه الجهود حتى اللحظة الراهنة أ
من أموال مماثلة من مجموعة من المانحين في بالتيمور، وفقا لموقع صندوق اسرائيل الواحد، الذي
يسرد جميع التبرعات. وقد خصص بعض المانحين طائراتهم بدون طيار لمستوطنات محددة، فتبرع
يلانــد بمبلــغ  ألــف دولار بنفســه، وقــدم رجــل آخــر  دولارًا، مــدعيًا في طــبيب عيــون في ولايــة مار

قسم التعليقات أن هذا “كل ما أملكه اللحظة الراهنة. لا وقف لإطلاق النار حتى ترحل حماس”.

وقد أبلغ الفلسطينيون عن تعرضهم للترهيب والمضايقة بواسطة الطائرات بدون طيار، وانتشرت
علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي صـورة لجسـم معـدني مكتـوب علـى جـانبه عبـارة “اللعنـة علـى كـل
العرب” باللغة الإنجليزية. ويُزعم أن طائرة بدون طيار أسقطتها على بلدة قطنا الفلسطينية، على
بعد ساعة بالسيارة جنوب بيت إيل. ويظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع، يُزعم أنه التُقط
في مسـافر يطـا في الطـرف الجنـوبي مـن الضفـة الغربيـة، طـائرة كوادكـوبتر تبـث رسالـة تهديـد مـن مكـبر
الصوت ويقول المتحدث باللغة العربية، وهو يحوم على بعد بضعة أقدام من شرفة عائلة فلسطينية
“ننصحكم أن تنتبهوا لأنفسكم ولأطفالكم” “وإذا فكر أي شخص في القيام بأي شيء، فسوف نصل

إليه ونقتله إذا لزم الأمر”.

ير كانت “سخيفة تمامًا بالنسبة لي. لقد كنتُ شاهد عيان على أحداث وقال غوردون إن تلك التقار
أصبح بعدها العرب يكذبون تماما كما يسمح لهم أن يفعلوا حسب دينهم”.

ولم يــرد صــندوق اسرائيــل الواحــد علــى رسائــل البريــد الإلكــتروني المتعــددة الــتي تطلــب التعليــق، وأصر
غـوردون علـى أن الطـائرات بـدون طيـار “اكتشفـت بالفعـل تحركـات تـبين أنـه ينظنهـا بعـض العـرب في

طريقهم لمهاجمة مدنيين أو ممتلكات يهودية”.

في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، صور رجل فلسطيني يحمل سكينًا أمام الكاميرا وهو يحاول
اختراق مستوطنة عوفرا الإسرائيلية، الواقعة على قمة تلة من بيت إيل. وفي اليوم نفسه، زُعم أن
عشرات المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على السيارات الفلسطينية المارة في بيت إيل، وفقًا لوسائل
الإعلام الفلســـطينية. وفي  كـــانون الثـــاني /ينـــاير، قتـــل الجيـــش الإسرائيلـــي بالرصـــاص مـــراهقين
فلسطينيين كانا يقودان سيارتهما بالقرب من بيت إيل، وكانا، بحسب الجيش، يحاولان إلقاء زجاجة

مولوتوف على المستوطنة.

ــاة الجــزيرة إن القــوات ــز، رئيــس لجنــة الخــدمات في مخيــم الجلــزون، لقن ي وقــال محمــود عبــد العز
كتوبر. الإسرائيلية داهمت المخيم “ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع” منذ السابع من تشرين الأول/أ



كتوبر، كجزء من عملية تمشيط إسرائيلية عبر الضفة وجاءت الغارة الأكثر كثافة في  تشرين الأول/ أ
كملهـا. وزعـم الجيـش الإسرائيلـي أنـه اعتقـل  مـن أعضـاء حمـاس وخمسـة مشتبـه بهـم الغربيـة بأ
يــن في الجلــزون في ذلــك اليــوم، ممــا أســفر عــن مقتــل شخصين عنــدما ألقــى الســكان المحليــون آخر
ــام، هــدمت القــوات الإسرائيليــة منزلاً في ــة أي الحجــارة والزجاجــات الحارقــة علــى القــوات. وبعــد ثلاث
ــوفمبر، شــن الجيــش ــاني/ ن ــن الث ــه ملــك لأحــد نشطــاء حمــاس. وفي  تشري ــزون، زعمــت أن الجل
الإسرائيلي غارة قبل الفجر على منزل عائلة في الجلزون، مما أدى إلى تحطيم الباب. واعتقلوا أحد
سكان الجلزون البالغ من العمر  سنة، والذي لا يزال ينام مع دميته دب، واقتادوه إلى السجن

دون ولي أمر واحتجزوه دون تهمة.

وتســتضيف بيــت إيــل، الــتي نشــأت مــن قاعــدة عســكرية علــى قمــة التــل، المركــز العصــبي للاحتلال
الإسرائيلي. ويوجد هناك المقر الرئيسي لفرقة يهودا والسامرة ، وهي إحدى الوحدات العسكرية
المسؤولة عن الضفة الغربية. وكذلك يوجد هناك الإدارة المدنية، مكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي.
ير الدفاع يوآف غالانت القاعدة في  كانون الثاني /يناير وألقى خطابًا حول الحاجة إلى اتباع وزار وز

نهج عملي تجاه المجهود الحربي الإسرائيلي.

ير في كلمـة لـه: أمـا المسـتوطنون فأراهـم يظهـرون المسـؤولية في كـل مكـان إن كميـة حـوادث وقـال الـوز
العنــف تتنــاقص بشكــل ملحــوظ. إن مشاركــة المســتوطنين في هــذه القضيــة محــدودة أيضًــا. الأمــر لا

يتعلق بشيء يميز المستوطنات”.

وبعد يومين، أعلنت القائمة البريدية لمركز أصدقاء بيت يشيفا الأمريكيين عن محاضرة عبر الإنترنت
ــا في المدرســة يلانــد كــان يلقــي خطبً للحاخــام ديفيــد ســامسون، وهــو رجــل ديــن مولــود في ولايــة مار
الدينيــة. بلهجتــه الأمريكيــة، جــادل شمشــون بــأن إسرائيــل ينبغــي ألا تتوقــع معجــزة خارقــة للطبيعــة
وعليها أن تقاتل مثل النبي يشوع الذي حارب لغزو كنعان. لكنه عرض أيضًا رؤية مختلفة تمامًا عن
القومية العملية التي طرحها عالانت. وقال سامسون: “إن الصهيونية العلمانية بعيدة كل البعد عن
فهم أن جذور رغبة الشعب اليهودي في احتضان أرض ودولة هي أننا نحتضن في الواقع رغبة الله في

أن يكون لدينا قوات على الأرض في الشرق الأوسط”. “إن الله هو المسؤول عن السياسة الدولية.

المصدر: نيوز لاين
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